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 قواعد انُشر في مجهح آثار انرافدٌٍ

 تقبل المجمة البحوث العممية التي تقع في تخصصات: -ٔ

 يعمم الاثار بفرعيو القديم والإسلام . 
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 . الصيانة والترميم 

 تقدم البحوث الى المجمة بالمغتين العربية أو الانكميزية . -ٕ

(، وبمسافات مزدوجة بين word – 2010(، وبنظام )A4عمى ورق ) يطبع البحث -ٖ
لمغة   Times New Romanلمغة العربية، و  Simplified Arabicالاسطر، وبخط 

 ، وبنسختين ورقيتين. (CD)الانكميزية، ويسمم عمى قرص ليزري 

يطبع عنوان البحث في وسط الصفحة يميو اسم الباحث ودرجتو العممية ومكان عممو  -ٗ
 (.e-mailوالبريد الالكتروني ) كاملاا 

( ٓٓٔيجب ان يحتوي البحث ممخصا بالمغتين العربية والانكميزية عمى ان لا تزيد عن ) -٘
 كممة.

يحتوي ممخص البحث بالإنكميزية عمى عنوان البحث واسم الباحث ودرجتو العممية  -ٙ
 والبريد الالكتروني لو. ومكان عممو كاملاا 

 تتعمق بعنوان البحث ومضمونو. تضمين البحث كممات مفتاحية -ٚ

من ممكية  ان لا يكون البحث قد تم نشره سابقا أو كان مقدما لنيل درجة عممية أو مستلاا  -ٛ
 عند تقديمو لمنشر. فكرية لباحث أخر، وعمى الباحث التعيد بذلك خطياا 

 يمتزم الباحث باتباع الاسس العممية السميمة في بحثو. -ٜ

ليتناسب مع مقترحات الخبراء واسموب النشر في يمزم الباحث بتعديل فقرات بحثو   -ٓٔ
 المجمة.



(، صفحة وفي حال تجاوز العدد المطموب ٕ٘لا تتجاوز عدد صفحات البحث عن ) -ٔٔ
 عن كل صفحة اضافية. اضافياا  يتكفل الباحث بدفع مبمغاا 

 لا تعاد اصول البحوث المقدمة لممجمة الى اصحابيا سواء نشرت أم لم تنشر. -ٕٔ

كال عمى التوالي وبحسب ورودىا في البحث، وتزود بعناوين،  وتقدم ترقم الجداول والاش -ٖٔ
 بأوراق منفصمة وتقدم المخططات بالحبر الاسود والصور تكون عالية الدقة.

 تكتب ارقام اليوامش بين قوسين وترد متسمسمة في نياية البحث. -ٗٔ

في اليامش مع وضع مختصر المصدر بين قوسين في  يشار الى اسم المصدر كاملاا  -٘ٔ
 نياية اليامش.

 يتحمل الباحث تصحيح ما يرد في بحثو من اخطاء لغوية وطباعية. -ٙٔ

تعمل المجمة وفق التمويل الذاتي، ولذلك يتحمل الباحث اجور النشر البالغة  -ٚٔ
 (، مئة الف دينار عراقي.ٓٓٓٓٓٔ)

من بحثو، أما نسخة المجمة كاممة فتطمب من سكرتارية المجمة  يزود كل باحث بمستل  -ٛٔ
 من تحدده ىيأة التحرير. لقاء  ث

 ترسل البحوث عمى البريد الالكتروني لممجمة:  -ٜٔ
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  ١٥/١١/٢٠٢٠تاریخ قبول النشر:               ١٤/١٠/٢٠٢٠تاریخ تقدیم البحث للمجلة:

  :ملخص ال

في الكشف عن حضارة  سیة في ستینیات القرن الماضي دور ممیزً كان للتنقیبات الرو 

حسونة في شمال بلاد الرافدین ، لدراسة انماط الاستیطان في اقدم المواقع الزراعیة في شمال 

غرب بلاد الرافدین وتعمیق معرفتنا بها.   وقد اختارت البعثة سلسلة تلال یارم تبه موقعا 

الثولوي) ، فضلا عن لتنقیباتها، وجاءت النتائج رائعة ، اذ كشفت عن بقایا مباني عرفت بـ ( 

وسوف یستعرض هذا البحث هذه التنقیبات والنتائج التي توصلت  الكثیر من المكتشفات الاخرى.

  الیها . 

  التنقیبات الروسیة، سنجار، حضارة حسونة، بلاد الرافدین، یارم تبه، الثولوي :الكلمات المفتاحیة 

  

Russian Excavations in Sinjar Region, Northern Iraq 
 

Abstract: 
Russian excavations have played an important role during the 

sixties in discovering Hassuna civilization in the north of Mesopotamia; 
which helped to study and enrich our knowledge of different types of 
settlement in the most ancient agricultural site in the north-west of 
Mesopotamia. 

The excavation mission had chosen the series of Yarem tappeh hill 
as site for excavation, which came with great results. It discovered the 
remains of buildings known later as the " Tholoi" in addition to many 
other discoveries. This paper sheds light on these excavations and  shows 
the results reached. 
Keywords: Russian excavations, Sinjar, Hassuna civilization, 

Mesopotamia,   Yarem-tappe ،Tholoui. 

 
  



  ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

٩٤  

  مقدمة 

مما جعلها ، قدیما منطقة سهل سنجار واحدة من أخصب المناطق في شمال العراق عدت

في غرب الموصل المئات من بهذه المنطقة الواقعة تحیط  ، ستیطان منذ أقدم العصورملائمة للا

تؤرخ من التي  فضلاً عن عدد من المدن المحصنةالتلال الأثریة التي تمثل أقدم القرى الزراعیة، 

 ،اً  العاصمة نینوىتحمي الحدود الغربیة لبلاد  آشور، وتحدید الألف الثاني والأول ق.م،

بشكل  یاً آثار  وبالمقارنة مع مناطق أخرى من بلاد  الرافدین فإن منطقة سهل سنجار لم تستكشف

  .كاف

، وكانت الغایة منها دراسة أقدم ١٩٦٩عام  منطقة سنجاربدأت التنقیبات الروسیة في 

شمالیة الشرقیة من الأقسام ال علىكان التحري مركزاً  لذا ،المواقع الزراعیة في شمال العراق

غرب العراق من  - منطقة شمال اذ تعد ، العراق وغرب إیران وجبال كردستان وزاكروس

مناسبة للارتباط الحضاري بین العراق وسوریا ومناطق البحر منطقة  -الموصل إلى سوریا

القرى تقدم المصادر الطبیعیة فیها منظوراً خصباً للتحري عن المتوسط منذ أقدم العصور، و 

   الزراعیة الاولى.

كم،  ١ نحو، وهي مجموعة متصلة قطرها یارم تبهاختارت البعثة الروسیة  سلسلة تلال 

ما مستوطنات من ثلاثة عصور مهمة جداً من حضارات  ثلاث منها كبیرة الحجم، تمثل إلى حدٍ 

  2 .حضارة حسونة وحلف والعبید ؛ هيالرافدین بلاد الاستیطان الزراعي في شمال 

وسعت عملها  بل، فحسب یارم تبهعلى سلسلة تلال الروسیة جهود البعثة  ولم تقتصر

 ؛منهامواقع ونقبت في ثلاثة  ،ایضا صغیرةالمستوطنات ال اتفي هذه المنطقة وكشفت عن عشر 

أنها تعود إلى  في هذه المواقع السفلى الطبقات كشفتوقد  والمغزلیة، ،تل كول تبة ،تل سوتو

أم  - علیه تسمیة دور ما قبل حسونة أو دور سوتو أطلقدور حضاري أقدم من دور حسونة، 

  .الدباغیة

  

  :منطقة سنجارطبوغرافیة 

تحدها الأنهار  بین أعالي دجلة والفرات، تقع التي، تقع منطقة سنجار في منطقة الجزیرة

. إن الدائرة الواسعة المتكونة من )١ الشكل (  حدها من الشمال سلاسل جبلیةجهتین وت من

سم ایطلق علیها فعلاً  ،النهرین دجلة والفرات تجعل القسم العلوي لبلاد الرافدین على شكل جزیرة

 أجزء یةالطبوغرافیة أو التضاریس الناحیةهذه المنطقة من  تعداذ  ،4في الوقت الحاضر )جزیرة(ال

، عدد من الأحواض الصغیرة المقفلة التي لا مخرج لهاتحتوي على من هضبة جزیرة العرب، و 

 ،تتصل به عدد من الجداول ،طویل ضیق یقطع الهضبة عمیقاً یعرف بوادي الثرثار أكبرها وادٍ 
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٩٥  

، وهناك تتساقط وإلى شمال غربي وادي الثرثار یقع جبل سنجار تنحدر من جبل سنجار. التي 

 .الزراعة المستقرة ممكنةأمطار ثقیلة على المنحدرات العلیا  وتكون 

تقسم سلسلة جبال سنجار منطقة الجزیرة إلى قسمین غیر منتظمین، وتمتد هذه السلسلة 

إلى الشمال من هذه السلسلة تقع و  لتشكل جبل عبد العزیز في سوریا. تجاه الغربباالجبلیة 

میاه جیدة للسقي، بیاً ذات الجبلیة الأراضي الخصبة من منطقة الجزیرة العلیا، التي كانت نس

تبلغ  إذفي المنطقة التي تقع على الجانب الغربي لنهر دجلة إلى أعالي الخابور،  وتحدیداً 

البلیخ  في أقصى الغرب حیث نهرا بینما ،وهي كمیات كافیة للزراعة مكعب ملم٢٠٠ونح

الفیضي ستثناء المناطق ضمن السهل باوالفرات، تكون السهول جافة وقاحلة على نحو أكبر 

كثیر من ا من الجبال إلى الشمال عبر هیاهللأنهار الرئیسیة. إن الودیان الموسمیة تصرف م

   الأراضي.

سفوح لف منطقة الجزیرة من السهول الملتفة في شمال سوریا وشمال العراق، ومن تتأ

في  سلسلة جبال سنجار في الشمال وجبال حمرین فضلاً عنجبال زاكروس في شرق العراق 

م، فإن المنطقة تدخل ضمن ١٥٠٠ رتفاعه نحواستثناء جبل سنجار، الذي یبلغ وباالشرق. 

 .م فوق مستوى سطح البحر ٥٠٠إلى  ٢٠٠رتفاع  من الامناطق ذات 

المنطقة التي تكون  في منطقة الجزیرة السفلى منها الكثیر من الجیوب الخصبة هناك

مباشرة إلى الجنوب من جبل سنجار والمناطق التي  حولها، حیث ملتقى كل من نهري البلیخ 

منطقة جنوب جبل ستیطان كثیف في ا وجود هناك أدلة تؤشركذلك والخابور مع نهر الفرات. 

ت كان ، حیثلألف السادس ق.محسونة، الذي یغطي معظم ادور حضارة  منوتحدیداً سنجار، 

  8.الزراعة المطریة معتمدة

تتسع فیها الأراضي الصالحة للزراعة وتتصل  لیخمنطقة بمحاذاة نهري الخابور والبعموماً فإن ال

معدلات سقوط الأمطار  تساعدإذ  ،على سفوح جبال طوروس من الأعلى بالأراضي الواقعة

 .فیها على كثافة المستوطنات الریفیة

یخترق الجزء الأعلى من نهر الفرات منطقة الجزیرة من الشمال عبر الحدود التركیة،  

ویعبر منطقة الجزیرة نهر بأكمله یندرج ضمن هذه المنطقة.  وهذا یعني أن نهر الفرات ووادیه

دجلة أیضاً، أما الخابور والبلیخ فیرفدان نهر الفرات. المنطقة ذات الهطول المطري المرتفع 

تنحصر زراعتها الأساسیة في القمح، ویعد المحصول الذي تنتجه منطقة ، للحدود التركیةمحاذیة 

ستهلاك المحلي. أما في الشمال الشرقي من هذا الإقلیم فتنمو الأعشاب التي للاالجزیرة  كافیاً 

حیث نطاق الزراعة الواسعة والممكنة، تنمو نباتات النطاق تنتمي إلى المجموعات شبه الجافة 



  ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

٩٦  

القاري لشمال شرق سوریا، ونباتات النطاق السهبي السوري في بقیة أجزاء الإقلیم المقاومة 

  .للجفاف والملوحة

قبل التأریخ إلى ممارسة الزراعة، فقد أصبحت أهمیتها  مع توجه الإنسان في عصور ما

لشرقیة ، لذا فإن الأراضي الخصبة في السهول الشمالیة واالمرحلةتزداد في مجتمعات هذه 

  كاملة.  أصبحت ذات أهمیة وسفوحها

كافیاً للزراعة المطریة، ضمن الأجزاء  لأمطار السنوي في هذه المناطقمعدل ا كان

الشمالیة والشرقیة للسهول العلیا، التي تستقبل معدل مطري أكبر من المناطق الجنوبیة والغربیة. 

الحدود الواضحة أو الدقیقة للزراعة المطریة ختلافات الموسمیة والسنویة تؤثر بشكل كبیر في الا

بتنوع من  نبات الطبیعي في مناطق السهولال یمتد ،حول أطراف السهول إلى الجنوب والشرق

الحشائش إلى النباتات المغذیة، والنباتات الغنیة للفلاحة، والمغذیة للحیوانات المدجنة والمتوحشة 

  یصطادها الإنسان.  التي

من الإقلیم الطبیعي الممتد من  أومنها منطقة سنجار جزءة الجزیرة منطق بشكل عام تعد

  . جبال طوروس في الشمال الغربي

  :منطقة سنجارأنماط الاستیطان في 

كشف فیها  إذ حسونة الشهیرة في الألف السادس ق.م،تشكل منطقة سنجار موطن حضارة 

  . )٢ الشكل( غیرهاو سوتو  و ، كول تبةتبه یارم؛ أم الدباغیة، اعن سلسلة من المواقع الممیزة منه

مكعب، ما عدا  ممل ٣٠٠إن معظم مواقع هذه المنطقة تقع ضمن الخط  المطري أكثر من 

، ولیس هناك أي لقد أسست معظم مواقع هذه المنطقة على الأرض البكر، موقع أم الدباغیة

إلى العصر الحجري فر فیه سكنى مستمرة من العصر الحجري الحدیث ما قبل الفخار اموقع تتو 

  .فر هو فخاریات تعود بتأریخها إلى العصر الأخیراإذ أن أقدم دلیل متو  الحدیث الفخاري،

إن مستوى نظام الاستیطان في هذه المنطقة مكون من نظام الاستیطان البسیط؛ وهو نظام یتألف 

دائمة السكن،  وهي مستوطنات : المستوى الأول تمثله القرى ن المستوطناتمن مستویین م

المناطق المفضلة للعیش في منطقة الزراعة الدیمیة، وقریبة ، وعادة ما تكون السنةتسكن طوال 

بینما تمثل المستوى ، ، تل سوتو، تلول الثلاثاتیارم تبهمن مصادر المیاه الدائمة مثل مواقع 

مدة معینة مؤقتة من السنة من عادة ما تسكن لو الثاني قرى صغیرة مرتبطة بالمستوطنات الدائمة، 

لأغراض اقتصادیة مختلفة؛ صید، زراعة، جمع وذلك  ةجموعة من سكان المستوطنات الدائمم

ه المستوطنات إما تقع مناطق الاستثمار التي توجد  فیها هذو طعام نباتي بري، أخشاب ... إلخ. 

؛ مناطق جبال، ودیان، لفتین بیئیاً المفضلة للعیش أو على أطراف منطقتین مختفي المناطق 
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ستوطنات الدائمة، لذا یتمكن مجاري أنهار، وسهوب جافة. ولا تبعد هذه المناطق كثیراً عن الم

   .حسب الظروف والأحوال الاقتصادیةبالعیش الدائمة من المستوطنات  ساكنوا

هكتاراً واحداً، وهي بذلك لا تظهر أي دلیل على لا یتعدى هذه المستوطنات ان حجم 

مراكز، بلدان، مدن. ولا یظهر في توزیعها  من سلطة المستوطنات؛ قرى،وجود مستویات مختلفة 

، الذي یعتمد في تحدیده على الاختلاف في أحجام المستوطنات الاستیطانأي نوع من نظام 

اقتصادیة،  یة لسلطة المراكز الكبیرة؛ دینیة ووالعلاقات بینها وقیاس درجة التبعوموضعها 

تبادل یومي منتظم بین هذه المناطق على الرغم من  كذلك لا توجد أدلة  مباشرة على. وإداریة

، لكن یمكن الخوبسیدین، نحاس، رصاص...ا العثور على مواد حجریة من مناطق بعیدة؛

فربما  ،المستوطنات في منطقة واحدة ( صغیرة)ساكني قرابة بین الافتراض بوجود صلات 

أو عشیرة، وربما أن البعض من هذه المستوطنات تكونت نتیجة زیادة ینتمون إلى عوائل كبیرة 

السكان وانفصال مجموعة من ساكني هذه المستوطنات بسبب الضغط السكاني على كمیات 

كوین مواقع جدیدة ، وتق المحیطة بالمستوطناتالطعام التي یمكن الحصول علیها من المناط

ضمن المناطق المفضلة للعیش، التي لا یوجد فیها ضغط سكاني. وبلا أدنى شك فإن هذه 

  14.المواقع ترتبط بالمستوطنات المحیطة بها بعلاقات اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة

  

  :التنقیبات الروسیة في منطقة سنجار

في شمال غرب العراق، وتحدیداً في منطقة سنجار أنها فتحت یسجل للتنقیبات الروسیة 

   آفاقاً جدیدة ترتبط بحضارة حسونة، إذ أنها كشفت عن معالم جدیدة لهذه الحضارة.

 ،١٩٧١عام مواسم حتى  ةواستمرت لثلاث ١٩٦٩بدأت هذه التنقیبات في ربیع عام 

. شرنا في أعلاهأكما  غرب العراق - دراسة أقدم المواقع الزراعیة في شمال منها وكانت الغایة

تحاد في الا من المعهد الآثاري بموسكو التابع لأكادیمیة العلوم روسیةأدارت هذه التنقیبات  بعثة 

كان ، و  میربرت وآخروننیكولاي بدر، ورؤوف مونشایف و  يالسوفیتي، برئاسة السید نیكولا

في الأقسام الشمالیة الشرقیة من  الأولىحول موضوعات القرى الزراعیة مركزاً  سابقاً  التحري

تحریات فقد جرت فیها العراق وغرب إیران وجبال كردستان وزاكروس مع سفوحهما وودیانهما.

ثلاثینات القرن العشرین ، بإدارة الآثاري البریطاني ستین لوید لصالح معهد لیفربول الأثري في 

الحملة التحري عن أكثر عدد هذه وكان هدف  ،كجزء من عمل حملة نیلسن في الشرق الأدنى

من المواقع القدیمة الممكنة في جوار منطقة جبل سنجار لغرض ربطها بمنطقة الخابور في 

موقع أثري، وركز في تنقیباته على بعض التلال المنفردة من  ٢٠٠وقد حدد أكثر من  ،سوریا

  15. تواریخ متأخرة نوعاً ما
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جاء اسم الموقع من حیث  ،) ٣الشكل (  یارم تبه للاتلة البعثة الروسیة سلساختارت 

دمرته التعریة النهریة،  یارم تبهل التل، إذ أن النصف الثاني من تلا كلمة تركیة تعني نصف

كم  ٧-٦في سهل سنجار على بعد  لتقع هذه السلسلة من التلالذلك سمي الموقع بهذا الاسم. 

وتتألف من ستة تلال تمتد مسافة كیلومتر واحد على  ،ى الجنوب الغربي من قضاء تلعفرإل

  16. ثلاثة منها على كل جانب ،جانبي نهر صغیر یسمى نهر آبري

، وهما بالتعاقب من  ٢ویارم تبه ١الموسم الأول على التلال یارم تبه  التنقیبات فيركزت  

في أقصى الشرق من سلسلة التلال، وتقدر  ١تبه  حضارة حسونة وحضارة حلف ، یقع یارم

م،  ١٢٠ - ١٠٠م عن مستوى السهل الحالي، قطره   ٤,٥هكتار، ارتفاعه  ٢مساحته بنحو 

طبقة بنائیة تعود جمیعها لحضارة حسونة، قدمت هذه  ١٢م، ضمت  ٦وبلغت ترسباته أكثر من 

من ثلاثة أدوار حضاریة مهمة جداً التلال مواد أثریة أظهرت بأنها تمثل إلى حدٍ ما مستوطنات 

   . 17من حضارات الاستیطان الزراعي في شمال الرافدین، هي: حضارة حسونة وحلف والعبید

ذات غرف متعددة  یطان المستقر تمثلت بقایاه بمبانٍ ستالاأقدم الأمثلة عن  ١٢قدمت الطبقة 

 أخرى ومبان ،مركبة مبانكشف عن ثلاث  إذ ،مستطیلة الشكل وأخرى دائریة ، منها  مبانكبیرة

، غرف  ٥إلى  ٣حتوت على او فصلت المباني المركبة بواسطة ساحات مفتوحة،  ،ملحقة

الحال في  كتل الطوف، كما هيب بنیتسم،  ٣٥بسمك  هاجدرانم ، و  ٢× ٢مخططاتها بقیاس 

أفران  هناك توكان  ،أو القصب قات الموقع، وضعت على طبقات من حصر السعفجمیع طب

م في النهایة  ٣- ٢,٥عتیادیة بقطر اكما وجدت مباني دائریة غیر  ،ترتبط بها تقع خارج الغرف

ستمر هذا النوع من العمارة في الطبقات ا .الشمالیة، تشیر محتویاتها إلى وظیفة غیر منزلیة

مزید من ما كتمالاً وتعقیداً، مع احجماً وأكثر  أكبراللاحقة، وإن أصبحت المباني المستطیلة 

یعرف بمصاطب التجفیف ومخازن الحبوب وأفران مستطیلة ودائریة، منها أفران بطابقین هي 

دائریة في  والأكثر أهمیة ظهور مبان مستطیلة متحدة مع مبان ،الأقدم في تاریخ بلاد الرافدین

لتي م یرتبط بسلسلة من المباني الدائریة ا٢,٥× ١٠منها بیت مستطیل بقیاس  ،٧-٨ الطبقات

كما عززت الجدران من خلال ما ، تحیط به من جمیع الجوانب، ربما كان لبعضها سقف مقبب

  .)٤ الشكل (  یشبه الدخلات لتقویة المبنى

كبر حجم  ناحیةحصلت تطورات واضحة في مباني الموقع في الطبقة السادسة من 

فإن  من السكنى المتأخرة المراحلیبدو أنه حتى في و  ،19المباني وضخامتها، وتعدد الغرف فیها

، ولو أنه یبدو أن المركز الأساسیة المنطقة المركزیة من المستوطن بقیت خالیة من المباني 

كشف في النهایة الشمالیة من  ،) ٥شكل ال(  تحرك نحو جهة الشرق من المستوطن

م متجه من  ٦م وعرض  ١٦ نحوالمستوطن في الطبقة الخامسة عن مجمع خزن كبیر بطول 

م)  ٢× ٢,٤غرفة، رتبت بصفین متوازیین بقیاس(  ١٢- ١٠ نحوالشرق إلى الغرب یتألف من 
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یذكر بأقدم المخازن في  ،واحدة منها لها باب، والمبنى یبدو مثل مخزن كبیر، ربما لعائلة واحدة

كما بنیت الدعامات  ،21تؤدي وظائف عامة رئیسهذه المجمعات  بشكل  وكانت ،أم الدباغیة

لتقویة الجدران، ووجد في بعض الجدران الطینیة آثار قصب بین الطبقات الطینیة ربما لتقویة 

منبسطة لتزود المبنى الزوایا. كانت الأبواب تزود بصنارات حجریة وعتبات، والسقوف ربما كانت 

  .ضافیة لتنظیف وتجفیف الحبوب وأعمال منزلیة أخرىبمساحة عمل ا

مبنى  ١٢ نحونتظاماً وذات تخطیط جید، فهناك اعن عمارة أكثر  ٤في الطبقة  كشف

ضافة غرف جدیدة وقد توسعت هذه المباني با .مفصولة بممرات وساحات مجصصة اً كبیر  امنزلی

 ١٣ هذه الطبقة مساحة كبیرة من كما تضمنت  وسقفت الممرات. في كل مبنى هناك غرفة فرن،

ستخدمت لبعض الأغراض ام واقعة خارج المنازل، یبدو أنها  ٢، بقطر أكثر من ا تقریبا فرن

  23.ربما لصنع الفخار ،الصناعیة

مستطیلة متعددة الغرف مرتبطة بممرات  مبان  ١-٣رة أخرى في الطبقات من وظهرت م

 ٣٥× ٤٥بقیاس ( كانت بنیت من كتل طینیة وضعت عمودیاً، .الجصمادة ب جدرانها مملوطة

ستخدمت في عصر حسونة من خلال اسم)، وهذا سبب وجیه یدعم فرضیة أن هذه التقنیة  ٢٠×

الآجر  استخدامالعملیة  في النهایة إلى شیوع  وقد أدت هذه تشكیل كتل طینیة قیاسیة، 

  .الطیني

مثالاً جیداً عن تطور مثالي لمستوطنة بدأت بإنشاء عدد  بشكل عام ١ یارم تبهقدم موقع 

لعوائل منفردة، تفصلها ساحات مكشوفة لتأمین مجالاً  مخصصة من المنازل الصغیرة نسبیاً،

لسكن الأولاد المتزوجین  ا، ربماً تدریجیكافیاً للتهویة، ومن ثم أخذت المنازل الأصلیة بالتوسع 

  25. وعوائلهم، إلى أن تم بناء أكثر المساحة المكشوفة فسدت الشوارع والأزقة الموصلة إلیها

م من  ١٤٠×  ١٢٠بطول  اً بیضوی تلاً  كان ،یارم تبهمن سلسلة تلال  التل الثاني

 م ٧ الغرب، تبلغ ترسبات عصر حلف م من الشرق إلى  ١٠٠× ٨٠ وعرضالشمال للجنوب 

 كانتمبنى،  ٨٠ي بأعداد كبیرة؛ نحو و طبقات بنائیة. وجدت مباني الثول ٩، حددت فیه تقریبا 

تتكون من غرفة منفردة بقطر من عادة ما لمباني الموقع.  الممیز الطابع ، شكلتبأحجام مختلفة

یؤرخ هذا التل من حضارة ، 26م ٢إلى  ١,٥أخرى صغیرة بقطر إن وجدت مبانٍ م، و  ٥-٣

تعكس المباني فیه التطورات المحلیة في مجال العمارة، فجمیع الطبقات تمیزت بالمباني و ف، حل

  .بنیت بتقنیات مختلفة،أغلبها من الطین المضغوطو الضخمة ذات الغرف الكبیرة، 

تكونت هذه المباني في الطبقات الأقدم بشكل عام من غرف دائریة منفردة، بینما في الطبقات 

ي في معظم و المتأخرة كانت بمرفقات مستطیلة. تشترك المباني المستطیلة مع مباني الثول

 ٥عادة ما قسمت إلى أقسام صغیرة. عملت المباني من ألواح طینیة، عادة بسمك من و ، الطبقات
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سم في حجمها، وكانت تطلى بطبقة من  ١٠× ٢٢× ٨٥، لكنها تصل إلى أكثر من سم ٦إلى 

ت منشآعدة  ٩ضمت الطبقة  ، مة من الآجر الطینيسم، وهي أكثر ملاء ٢,٥ نحوالطین 

، مستطیلة متعددة الغرف، وجدت فیها أفران مبان ؛منها ،مباشرة على الأرض البكر تقع بنائیة

مبنى بعضها بأفران داخلیة، ربما كانت تستخدم للسكن.  ،يو مجموعة من مباني الثول فضلاً عن

م، وضع على مصطبة طینیة، له جدران طینیة صلبة جداً  ٥,٣ كان بقطر ي الأكبرو الثول

سیة كما تشیر إلى ذلك طق وظیفیة ذاربما كان  ،سم بنیت كلیاً من الطوف ٤٠عرضها 

التي وجد بعضها أسفل الأرضیة، ویحتمل أن له سقفاً مقبباً،عمل من القصب وغطي  ،محتویاته

بطبقة من الطین، كما وجدت في هذه الطبقة عدة حفر غاطسة في الأرض البكر وأفران 

   .بطابقین

من یارم  ٦لة والدائریة. ففي الطبقة ستمرت المباني في الطبقات الأخرى بمخططاتها المستطیا

، بنیت من الحجم  صغیرة ، عادة كانت)٦ الشكل (  هناك مجموعة من المباني الدائریة٢تبه 

منها مبنى  ،29الطوف غیر السمیك، وطلیت بملاط جصي، ولجمیعها عتبة باب مع صنارة باب

، م ٢,٦ نحو (بشكل صلیب)، قطره عتیادي یقع ضمن مبنى كبیر بمخطط  متصالبا غیر

إلى نصفین، النصف الشمالي قسم  له قسمت الجدران الداخلیة  ،سم ٧٠إلى  ٦٠سمك  جدرانه و 

وتقع إلى جواره سلسلة من غرف مستطیلة صغیرة وممرات، ربما تشكل  ،إلى ثلاث غرف صغیرة

في وسط المستوطن. وهناك أجزاء صغیرة من جدران منحنیة متوازیة، ربما  اً كبیر  اً جمیعها مخزن

 ،١30 یارم تبه موقع في ظهر مثلهاسبق وأن إذ  كمصاطب للتجفیف أو مخازن،ت ستخدما

ستخدمت للسكن ولیس للخزن بدلیل العثور على مواقد اوظهرت في الطبقة الرابعة ستة بیوت 

م، مطلي بطلاء خفیف  ٤,٨عتیادي  بطول اوأدوات منزلیة، فضلاً عن جدار ضخم غیر 

  . ودعامات إضافیة ربما یعود إلى مبنى بوظیفة عامة

 ٢٠٠قطره نحو  یبلغ ، ٣ یارم تبه یقع التل ٢في أقصى الشمال الغربي من تل یارم تبه

 كشف فیه عن تسع طبقات بنائیةیارم تبه، م، وهو الأكبر بین مجموعة تلال ١٢ویرتفع نحو ،م

، ٢ یارم تبهمن عصر حلف، ضمت بقایا عمارة لا تختلف عن ما موجود في موقع  جمیعها

إحداها ، بأنواع مختلفة، احتوى بعضها غرف داخلیة صغیرة ومعالم خاصة يو فهناك مباني الثول

(  م ٢,٢ -  ١٥٥م، ینتصب على ارتفاع  ٧- ٦,٨ي الأكبر في هذا الموقع بقطرو وهو الثول

سم، بني من  ٥٠م وبجدران بسمك  ٥,٥خر بقطر كما یوجد مبنى ثولوي آ ،) ٧ الشكل 

الملاط الطیني، وفي مقابل الجوانب من الداخل بنیت الطوف مع القش وطلي بطبقة خفیفة من 

وهو لا یشبه العدید من المباني  ،صلیب، لتجعل المخطط الداخلي بشكل جدران بزوایا مستقیمة

 ، لذا من المحتمل أنالشكل  ، فهو لم یكن مكعباً ولكنه أسطواني ٢ یارم تبهالسكنیة الأخرى في 

 هذه من كانت التنانیر جزءً  إذمحتویات هذه المباني تؤشر وظیفة منزلیة، . له سقفاً مستویاً  یكون
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مستطیلة، بعض محتویاتها تشیر إلى أن لها وظیفة مخازن  . كذلك وجدت مبانانيالمب

   33.للحبوب

كما أشرنا في  یارم تبهلم تقتصر جهود وأعمال البعثة الروسیة على مواقع البحث في 

بت في عدد منها مثل أعلاه، إذا تم الكشف عن مجموعة من المواقع والمستوطنات الزراعیة، نق

والمغزلیة، وأكدت مخلفاتها الأثریة أنها تعود بتأریخها إلى أدوار حضاریة سوتو وكول تبه موقع 

  تسبق دور حضارة حسونة.  

من المواقع  ، أنهما كاناقع المغزلیةمو و  في تل سوتوأكدت أعمال التحري والتنقیب  وقد

أكدت و الخصب. قتصادي في وادي سنجار الاق الإنتاج ائالتي تسجل نقطة تطور مهم في طر 

جانب الغربي من وادي أبرا ، الواقع على ال ،في تل المغزلیة ١٩٨٠- ١٩٧٧من عام  التنقیبات

، والمغزلیة جرموموقع رتباط حضاري بین ا، وجود یارم تبهغرب  -كم شمال ٧ مایقارب من

كشفت عن وجود مستوطنة مهمة من العصر الحجري الحدیث، ضمت مجموعة من المباني و 

واد حجریة منها ما صنع من حجر التي بنیت من الطین على أسس حجریة مع وجود م

، ویغطي الى الغرب من یارم تبه كم  ٣على بعد  . ویقع تل سوتو  )٨شكل ال(  بسیدینالاو 

طبقات بنائیة،  ٨كشفت التنقیبات فیه عن  ،م٢,٥رتفاع اهكتار، ویبرز على  ٢مساحة نحو 

أقدمها الأولى التي ضمت مجموعة من الحفر بأحجام مختلفة حفرت إلى الأرض البكر، بعض 

 لم تشغل، وقرمز منها ربما تكون مساكن شبه مجوفة على طراز نظیراتها في مواقع ملفعات

بیوت عبر كل الموقع كما في الطبقة الثانیة من  ٥-٤ نحوكان هناك إذ  جمیع مساحة الموقع ، 

 ٣٠- ٢٠تشیر إلى قریة زراعیة صغیرة یتراوح عدد سكانها بین بذلك یمكن أن  المستوطن،

  35 .)٩شكل ال( شخصاً 

،  ١٩٧٥- ١٩٧٣من عام  جرت فیه تنقیبات، ١٩٧١تل سوتو في عام  تم الكشف عن

شف عن طبقات تعود لعصر ما قبل حسونة، كانت لحفر في القسم الشرقي من التل وكا وبدأ

موقع سوتو في أنه ساعد في تحدید طبیعة التكمن أهمیة و  ،متداخلة مع طبقات دور حسونة

دلائل  ١ یارم تبهموقع من العلاقة بین حضارة أم الدباغیة وحضارة حسونة المبكرة، إذ قدم 

لغرض  ،لخزن ومداخل من السطح وجدران منخفضة متوازیةأقدم فیها مبان لوسمات من حضارة 

  36.التجفیف وغیرها من المتشابهات

على ، یقع أیضاً  ما قبل حسونة عصریؤرخ من  ، الذيموقع سوتو موقع آخر هو كول تبهیجاور 

لم ینقب بسبب تآكله من قبل  -  وهو الثاني - ، یضم تلین إحداهما یارم تبهموقع كم غرب  ٦ بعد

حددت فیه أربع طبقات و  ،م  ٨٠ ×٦٠الذي تبلغ مساحته  ،الوادي، في حین نقب التل الأول

استیطان، عثر فیه على بقایا عمارة منفردة لبیت سكن مستطیل محفوظ  جیداً في الطبقة الأولى، 
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وآنیة كبیرة   ،)١٠ الشكل (  (غرف صغیرة للخزن) م مربع مع مقصورات ١٤یغطي مساحة 

أقسام  ةهذا البیت نظیراته في سوتو وأم الدباغبة، ینقسم إلى ثلاثیشبه  ،37حفرت على الأرضیة

سم، یقع في أحد الجدران القصیرة.  ٧٠قلص فیما بعد إلى ، م١عرضه الأصلي  رئیسبمدخل 

مستطیلة تجاور هذا البیت، وجدت تحت أرضیة واحد منها ثلاث آنیة رخامیة. جمیع  مبانٍ وهناك 

بنیت الجدران  ،مباني الطبقة الأولى بنیت مباشرة إلى القاع الحجري ولها أرضیات طینیة سمیكة

لم تحفظ جیداً  ٤-٣سم. الطبقات  ٤٠من الطوف في جمیع الطبقات وكانت بشكل عام بسمك 

  .الجص أعید بناؤها عدة مراتمادة طیلة صغیرة بأرضیات مطلیة بوقد ضمت مباني مست

بشكل مقنع بأن جذور مواد حضارة ویارم تبه  وكول تبة التنقیبات في سوتو  تاثبتلقد 

حسونة كانت وعلى نحو كبیر قد وجدت في تطورات سابقة في شمال بلاد وادي الرافدین. 

نتشرت مواقع هذه الحضارة على الحافة الشمالیة من سهول بلاد وادي الرافدین مع تركز على ا

متدت إلى الشمال وانهر دجلة ومناطق إلى الغرب منه، مع بعض الحضور الثانوي في شرقه، 

  39.من جبل سنجار

  :الخلاصة

قتصاد توسیع اقامة إ لتطور الذي حصل و ا" بعد : عالم الآثار الروسي دیاكونوف بأنه یشیر

". إن من أكثر فادة من الأفاق الحضاریة الجدیدةالاببطء، عملیة  توإن كان ،بدأتو المنتوج، 

نطلاق سكان جبال زاكروس وسنجار إلى رحاب سهول شمال ما امظاهر هذه العملیة بروزاً هو 

الجدیدة، الأمر الذي ستثمار المكثف للأراضي الخصبة الابدأت عملیة  ، اذالرافدینبلاد وراء 

میز بشكل ملحوظ كل مسیرة التطور الثقافي لمجموعات المزارعین ومربي الماشیة المحلیین 

   .وجعلها قریبة جداً من عتبة الحضارة

منطقة جزیرة الموصل بامتداد الحدود السوریة ومنها منطقة سنجار على وجه التحدید  كانت .١

الرئیسة لسكان الجبال لتأسیس مستوطنات جدیدة قائمة على اقتصاد زراعي شغلت  هةالوج

  .حقبة الألف السادس قبل المیلاد، الذي یمثل مرحلة العصر الحجري الحدیث الفخاري

في منطقة الزراعة الدیمیة / منطقة الخط المطري التي  الحقبة الحضاریةظهرت مواقع هذه  .٢

ومنها  في منطقة الجزیرة ، وتحدیداً ملم مكعب ٢٥٠عدلها عن تصیبها أمطار سنویة لا یقل م

 . إن توزیع مواضع المستوطنات یظهر علیه النمط المتناثر/ المتباعدمنطقة سنجار

(Desperrepattern) ، في منطقة  المرحلةالعائدة لهذه  ةوهو النمط السائد في مناطق البؤر

النمط المتكتل/  سیادة سنجار نجدمنطقة  الشرق الأدنى بشكل عام، لكن في

على الأقل في منطقة یارم تبه وتل  ، (Cluster / Agglomerated Pattern)المتجمع

أو یعتمد على ،  (Land Use)ستثمار الأرضاسوتو وكول تبه، وإن ذلك یرتبط بطریقة 
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 - الظروف البیئیة والمستوى التكنولوجي، وقد أسست جمیع المواقع المنقبة في  منطقة سنجار

  . كما أشرنا في مواضع سابقة عفر  أول مرة على الأرض البكرتل

كانت هذه المستوطنات صغیرة الحجم، لا تتعدى مساحة المواقع المعروفة الهكتار الواحد،  .٣

نفصال مجموعة من ساكنیها بسبب الضغط وانتیجة لزیادة السكان  تكونبعض منها الربما أن 

  ؛الحصول علیه من المناطق المحیطة بالمستوطناتالسكاني على كمیة الطعام الذي یمكن 

 وتكوین مواقع جدیدة ضمن المناطق المفضلة للعیش) ( Site Catchme جمع موارد الطعام

(Optimal Zone) ،هالا یوجد ضغط سكاني فی التي .  

هذه المواقع الجدیدة ترتبط بالمستوطنات المحیطة بها بعلاقات زواج أو قرابة وهذه العلاقات  .٤

   .تزید من وحدة تماسك عناصر الثقافة التي یمكن أیضاً أن تستعار من قبل ثقافات أخرى

تنظیماً في العدید من المناطق حیث الزراعة  فضلأصبحت الزراعة في هذه المستوطنات أ .٥

عتمدت اأنه لیس من الضرورة أن جمیع المواقع من رغم على الالمطریة كانت متاحة، 

كما ، كانت عبارة عن محطات صغیرة أو مواقع مخیماتو الزراعة، إذ وجدت بعض المواقع 

الذي یقع في منطقة سنجار الى الغرب من مدینة الحضر  ،الحال في موقع أم الدباغیة هي

 شمال غرب العراق. 

أن بعض المواضع التي أسست في العصر السابق أصبحت أقرب إلى أن تكون مستوطنات 

ممیزة، أعید بناؤها على نحو متكرر، مع ملاحظة  ي، ومبانتلیة بمخططات أكثر تنظیماً 

  .زمنیة طویلة ستیطان في هذه المواقع على حقبالاتكرار 

نتشار القرى الزراعیة في هذه المرحلة في معظم مناطق الشرق الأدنى، التي كان أغلبها امع  .٦

للزراعة، كانت هناك عملیة هجر واضح للمواقع یقع في مناطق ذات كثافة مطریة كافیة 

مع ملاحظة أن التطورات الحضاریة تحولت في هذا  ،الأقدم والعودة إلى مجتمعات أقل تعقیداً 

الوقت إلى الشرق وخاصة في مناطق أسفل المناطق الزراعیة الجافة ونعني سهول الرافدین، 

   .أي المناطق التي تعتمد على الري

هذه مناطق خارج  البیئة الخاصة لمنطقة النواة المعروفة في جبال زاكروس ، مثل قرى  وتعد

ستعمال احسونة ومواقع سهل سنجار، وهي مناطق تقع خارج الحدود المطریة، وهذا یعني 

  .بعض أنواع السقي من أجل نمو المحاصیل الزراعیة

كانت المستوطنات في مطلع هذا العصر( ما قبل حسونة) في الغالب من النوع البسیط وهي  .٧

ة وتكون في العادة الدائمة مستقرة تسكن طوال السنة تقع داخل مناطق الزراعة دائمأما قرى 

 ،، أو أنها موسمیة٢ة مثل سوتو وتلول الثلاثات وكشكشوك الدائمقریبة من مصادر المیاه 

معینة من السنة ربما من قبل  لمدةة قریبة تسكن دائمة ترتبط بمستوطنات وهي قرى صغیر 
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عموماً لیس هناك ، قتصادي مثل الزراعة أو الصید مثل أم الدباغیةاة لغرض الدائمسكان 

ستیطان من العصر السابق فأغلب المواقع تأسست في أماكن جدیدة غیر الاتواصل في 

ثم ومن سنجار ثم إلى أعالي نهر الخابور  -تلعفر مأهولة سابقاً في منطقة تمتد من جنوب

  46. إلى أعالي وادي البالیخ

على معظم ما أشرنا إلیه  التنقیبات الروسیة المنتظمة ذات الطابع العلمي أكدت نتائجلقد  .٨

عن سلسلة مهمة من المستوطنات الزراعیة في منطقة سنجار تؤرخ من  أعلاه، إذ أنها كشفت

العصر الحجري الحدیث الفخاري منذ أقدم مراحله، وعملت على ربطها بالمواقع المماثلة في 

فالمنطقة التي عملوا فیها كانت منطقة مناسبة للارتباط  في سوریا، وادي الخابور والبالیخ

تمثل حلقة ربط بین العراق وسوریا ومناطق البحر الحضاري، فهي منذ أقدم العصور 

عن كثیر من الأدلة التي تؤشر حالة التواصل الثقافي  هذه التنقیبات كشفتإذ ، المتوسط

وضع فرضیات عن  كما حاولت البعثات ،والاقتصادي في هذه المنطقة الجغرافیة الواحدة

 ١ یارم تبهلسابعة في موقع إذ أنها وجدت في الطبقتین الثامنة واأصل البیت الدائري، 

عتقدوا أن التكرار النسبي لهذا النوع من البیوت في أقدم ا مجموعة بیوت دائریة ، لذا فإنهم

الطبقات هو استمرار للانتشار الواسع لتقالید البناء الأقدم في الشرق الأدنى، التي یرجع 

شیدة بالخشب والأغصان إلى الم من الملاجئ نتقل فیها البدو الرحلالتي ا أصلها إلى المرحلة

كذلك وضعوا فرضیة عن بدایة استخدام الآجر الطیني ، إذ أشاروا  ،بناء المساكن المستقرة

تشكیل كتل طینیة قیاسیة  استخدمت  نیة استخدمت في عصر حسونة عبرإلى أن هذه التق

في بناء جدران المباني في مواقع منطقة سنجار ، وقد أدت هذه  العملیة  في النهایة إلى 

  شیوع استخدام الآجر الطیني في عموم بلاد الرافدین.

نقطــة مضــیئة فــي  شــكلت نتــائج التنقیبــات الأثریــة الروســیة فــي منطقــة ســنجارنخلــص إلــى أن 

فــي هــذه  جدیــدة أعــالي بــلاد الرافــدین، ونأمــل أن تجــرى تنقیبــات أخــرىمنطقــة الســجل الأثــري ل

بلاد لـــالــدور الكبیــر الـــذي أدتــه هــذه المنطقــة فـــي مجمــل التــأریخ الحضــاري   ، لتؤكــدة المنطقــ

  الرافدین.
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:لأشكال ا  

 
 
 
 
 
 

 

 
)١شكل  (ال  

خارطة تظهر منطقة سنجار    
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 )٢شكل (ال

بعض المواقع  في منطقة سنجار   

From : Seton Lloyd،Some Ancient Sites in the Sinjar District .Iraq, Vol. 5 (1938), 

pp. 123-142 

 
)  ٣شكل (ال   

 تلول موقع یارم تبة في منطقة سنجار

From: N. Ya. Merpert and R. M. Munchaev  : The Earliest Levels at YarimTepe 

I and YarimTepe II in Northern Iraq.Iraq, Vol. 49 (1987), pp. 1-36 
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)  ٤( كل شال  

١ تبة في موقع  یارم ٩-١٢مخطط  مباني الطبقات من   

From: Merpert, N. Y. The Earliest levels at YarimTepe I and YarimTepe II in Northern 

Iraq. Iraq. – 1987,Vol. 49.  P. 1–36. 
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)  ٥( كلشال  

١ تبة ممباني الطبقة السادسة في موقع یا   

From: Merpert, N. Y. Early agricultural settlements in the Sinjar Plain, 
Northern Iraq. Iraq.  1973, Vol. 29, № 2. 

 

 

 

  ) ٦كل (شال

٢تبة  مبنى من نوع ثولوي من موقع یارم  
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From : Merpert, N. Y.(1977). The investigations of Soviet expeditions in Iraq 
1974.  Sumer. Vol. 33, № 1. Pl. 7–3, p. 89. 

 

 

 
  )  ٧كل (شال

٣تبة  مبنى ثولوي من موقع یارم  

From : Merpert, N. Y. Archaeological studies in the Sinjar valley, 1980. 
Sumer.1984,Vol. 41, № 2.P. 32–33. 

 

 

  )  ٨كل ( شال

 مخطط لبقایا بنائیة من موقع المغزلیة في منطقة سنجار

From: Merpert, N. Y. Archaeological studies in the Sinjar valley, 1980.Sumer. – 
1984. – Vol. 41, № 2. fig. 20-29, p. 48-49. 
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  )  ٩كل (شال

في منطقة سنجار مخطط لبقایا بنائیة  من موقع سوتو  

From: Merpert, N. Y.(1977). The investigations of Soviet expeditions in Iraq 1974.  
Sumer. Vol. 33, № 1., Pl. 27, p. 96. 
 

 

 
)  ١٠شكل ( ال  

 بقایا بنائیة  من موقع كول تبه

 From : Merpert, N. Y. Investigations the Soviet expedition in Northern Iraq 
1976.Sumer. –1981. Vol. 37, № 1/2., fig. 19, p. 14. 
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